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 : تعريف المهمشون -1    

ويقصـــد بهـــم مختلـــف الشـــرائح الاجتماعيـــة غيـــر المنتجـــة، والتـــي نشـــأت 

عـــن تحـــولات اقتصــــادية واجتماعيــــة لمجتمــــع الغرب وهم البــــذخ والتــــرف 

 والمتســـــولون واللصـــــوص والشـــــحاذ والمهمشـــــون هم فئة عاطلة الســـــحرة

عن العمل وغير منتجة  أسدل عليها ستار النسيان في المصادر التاريخية  وهي بعيدو 

 عن المواقع السياسية والحقول المعرفية ومن بين هذه الفئات ما يلي

 :ي وضع المهمشون بين طبقات مجتمع الغرب الإسلام -2

أ.المتسولون

 أ يـــربط ابـــن خلـــدون ظـــاهرة الســـؤال بعمـــران المـــدن، فأهـــل الأمصـــار

الصـــغيرة ضـــعفاء الأصــــول متقــــاربون فــــي الفقــــر والخصاصــــة لكــــون 

فــي حــين مــا أعمــــالهم لا تفــــي بضــــروراتهم، وهــــم لــذلك مســاكين محــاويج، 

كــان عمرانــه مــن الأمصــار أكثــر وأوفــر كــان حــال أهله في الترف أبلغ من حال 

المصر التي دونه وفــي هــذا الموضــوع أشــار ابــن عبــدون فــي قولــه: " ولا يجــب 

رقـــاب أن يتــرك ســاع يســعى يــوم الجمعـــة فـــي داخـــل الجـــامع ويتخطـــى 

النـــاس،.." 

فالمتســـولون كـــانوا يســـتغلون فـــي المناســـبات والأعيـــاد للـــدخول إلـــى المســـاجد 

وســـؤال النـــاس، فـــرأى ابـــن عبـــدون مـــنعهم مـــن فعـــل ذلـــك وطلـــب مـــن 

مــــن ذلــــك. إلى جانــــب القـــائمين علـــى المســـاجد  والمــــؤذنين مــــنعهم 

المســــاجد اســــتغل المتســــولون أمــــاكن تجمــــع   الناس كالأسواق والطرقات، 

وفــــي ســــبيل ذلــــك اتخــــذ ومنهم من لجأ إلى طرق أبواب المنازل المنازل 

اس كــــالانزواء فــــي المتســــولون عــــدة أســــاليب وحيــــل لكســــب عطــــف النــــ

المســــاجد واســــتغلال المواســــم والأعيــــاد، ومــــنهم مــــن كــــان يتخــــبط فــــي 

الأســـواق ويـــوهم النـــاس بالصـــرع، ومـــنهم مـــن يظهـــر الأورام والقـــروح 

من الاكاذيب والحيل لأخذ البشـــعة، ومـــنهم مـــن يظهر أنه مقعد، الأكاذيب وغيرها 

أموال الناس بالباطل ،و قد سعت سلطة بلاد الغرب الاسلامي للقضاء عليهم من طرف 

 فرض عقوبات عليهم يطبقها رجال الحسبة . 

السراق  -ب

أو مـــا يعـــرف بقطّـــاع الطّـــرق؛ هـــي أيضـــا مـــن الشـــرائح الأساســـية 

ــع انتشــــار اللصوصــــية إلــــى التمــــايز الاجتمــــاعي المهمشـــة والـــذي ويرجــ



الــــذي أفرزتــــه مرحلــــة الحضــــارة والتـــرف والـــذي نـــتج عنهـــا ظهـــور فئـــة 

عـــاجزة عـــن تحصـــيل عيشـــها ناقمـــة متمـــردة عـــن شروط الحياة الجديدة فاتخذت 

لها وعرفـــت الظـــاهرة تناميـــا ســـواء فـــي المغـــرب من اللصوصية سبيلا 

 أوالاندلس في مراحل الفتن والضعف للدول في الغرب الاسلامي 

ورغـــم الجهـــود المبذولـــة مـــن طـــرف الســـلطة وأفـــراد المجتمـــع إلا أنهـــا لـــم 

 ــــاس لتحصــــين أنفســــهمتضـــع حـــدا لظــــاهرة الســــرقة فاضــــطر الن

الدعارة -ج

لقـــد رافـــق اتســـاع رقعـــة الدولـــة في الغرب الاسلامي خاصة المرابطية والموحدية 

، دخـــول أجنـــاس أخـــرى وتحـــول لحيـــاة النـــاس مـــن البـــداوة إلـــى حيـــاة 

ز طبقـــي انجر عنه ظهور آفات اجتماعية التـــرف، ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن تمـــاي

وقـــد حاولـــت السلطة الدولـــة مواجهـــة هـــذه كثيرة من بينها ظاهرة الدعارة مواجهة 

الآفـــة مـــن خـــلال مراقبـــة أمـــاكن وجودهـــا ومعاقبــة فاعليهــا، وقــد أشــار ابــن 

ارســي هــذه الآفــة تســـمى بـــدور عبــدون إلــى وجــود أمــاكن خاصــة لمم

الخـــراج، مـــع فـــرض رقابـــة لهـــؤلاء النســـاء التـــي مـــنعن مـــن كشـــف 

رؤوســـهن خــارج تلــك الــدور، كمــا نهــين عــن المشــاركة فــي الأفــراح ولــو 

ـرورة فـــرض الحراســـة علـــى دعــين لــذلك ، كمــا أشــار ابـــن عبـــدون إلـــى ضــ

الحمامـــات والـــدور المشـــتبه فيهـــا بوقـــوع هــذه الآفــة، ولم تستطع السلطة في 

الغرب الاسلامي القضاء على هــــذه الآفــــة بشكل نهائي  لعـــدة عوامـــل اجتماعيـــة 

طلاق المتفشية داخل المجتمعمحضـــة مثـــل العـــزوف عـــن الـــزواج أو ظـــاهرة ال

 

الأيتام: –د 

لم تذكر المصادر شيئا عن  أخبـــارهم، باســـتثناء مـــا ورد بطريقـــة عفويـــة فـــي 

ســـياق أخبـــار التـــاريخ السياســـي، والتـــي لا تعطــي صــورة واضــحة عــن أيــام 

ـرة هــؤلاء الأيتــام، ولعــل هــذا التكــتم الــذي طــال فئــة الأيتــام راجــع إلــى نظـ

المجتمــع إلــيهم علــى أنهــم مجــرد قاصــرين يعيشــون تحــت الوصــاية ومــن دون 

إلــى أن هــذا التهمــيش السياسي والثقافي قــد دور على صعيد الإنتاج الاقتصادي   

أزالتــه بعــض الشــيء كتــب النــوازل التــي روت عــنهم بحيــث كتــب ابــن رشــد 

يتــيم إذا مــات والديــه فــان وصــايته تعــود علــى جــده أو عمــه، وقــد ، عــن ال

يكتـــب أبـــوه وصـــية قبـــل أن يمـــوت يوصـــيه فيهـــا لأحـــد وان يوصـــي احـــد 

الآبـــاء علـــى أبنـــائه أحـــدا قبـــل أن يمـــوت وان يشـــهد شخصـــا آخـــر يراقـــب 



ولان وظــــيفة الوصــــي أو المشــــرف ـا يفعـــل الأول مـــع بنيــــه مــــن بعــــده مــ

علــــى اليتــــيم تقتضــــي رعايتــــه والإشـــراف عليـــه إلـــى أن يصـــل ســـن 

والــده،  الرشـــد، فمـــن حقـــه معرفـــة مقـــدار مـــال ذلـــك اليتـــيم الــذي تركــه لــه

كمــا يحــق لــه الإشــراف علــى مــال ذلــك اليتــيم واســتثماره فــي التجــارة أو شيء 

من هذا القبيل والذي بدوره يعود بالفائدة على مال ذلك اليتيم



 


